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  ملخص
يهدف هذا البحث إلى معالجة بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء بسبب اختلاف 

عربية، وبيان مفهوم ويتمّ عرضه من خلال التطرق إلى بيان علاقة الشريعة باللغة ال. مواقع الإعراب
ويلخص . الاختلاف وأسبابه مركّزا في الأخير على بعض المسائل الفقهية المختلف فيها فحسب

هذا البحث إلى أن الفقهاء ليسوا على كلمة واحدة لاختلافهم في فهم النصوص الظنية، وأن للغة 
  .ط الاجتهاد الإلمام بهاالعربية بأدواتها ومفرداتها وتراكيبها دورا كبيرا في ذلك، فكان من شرو
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 :المقدمة
ختلاف                   ا في  كبيرا  ا  ر و د بية  لعر ا للغة  ا لعبت 
من                  لفقهية  ا م  حكا لأ ا ط  استنبا في  ء  لفقها ا
لفقهية                 ا لة  لمسأ ا في  فنجد   ، لظنية ا ص  لنصو ا
الواحدة آراء مختلفة يقول بها الفقهاء المجتهدون،             
غير أن اختلافهم لم يفض إلى خلاف ونزاع                 

ت           فيه  بل  لكلمة،  ا الأمة في     وتفريق  وسعة على 
ر        ختيا لا ا ل  يق           ، مجا طر في  مهم  ما أ فسحة  و

العمل، يأخذون من هذه الأحكام والمسائل ما                    
تهم              حيا تتطلبه  ما  مع  يتفق  و لحهم  مصا يحقق 

لذا، يتناول هذا        .  ويرفع عنهم الضيق والحرج          
لفقهاء                   للغة العربية في اختلاف ا البحث دور ا

بية                 لمتمثّل في الحركات الإعرا دون    المجتهدين ا
خر            آ على  ي  أ ر جيح  من      ، تر ء  مع شي

بية                   لعر ا للغة  با يعة  لشر ا قة  علا على  كيز لتر ا
  .وأسباب الاختلاف بين الفقهاء

บทความทางวชิาการ 
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  :علاقة الشريعة باللغة العربية
  تأثير الفقه وأصوله في الإعراب: الأولى

لقد سبق علم أصول الفقه علم النحو،          
إذ يرجع أول ظهور علم أصول الفقه إلى عهد                  

لفقهية            الصحابة،      فقد عرفوا طرق الاستنتاج ا
والمناهج التي كانوا يتبعونها لاستنباط الأحكام                 

لفقهية   يتسع في             ،  ا خذ  أ لاستنباط  ا هذا  ن  إ ثم 
عصر التابعين لكثرة الحوادث، ولعكوف طائفة                  

وبرزت هذه المناهج          .  من التابعين على الفتوى        
بشكل أوضح في عصر الأئمة المجتهدين، إلى أن                

لشافعي ووجد أمامه تلك الثروة             جاء الإمام ا       
لفقهية الكبيرة التي خلفها صحابة رسول االله               ا

                فلم  ، منهم من سبقه  و بعين  لتا ا بر  كا أ و
يستطع أمام هذه الثروة الضخمة إلا أن يقوم                   
عليها،                   تكزت  ر ا لتي  ا عد  ا لقو ا تلك  ين  و بتد

  .فكانت هذه القواعد هي أصول الفقه
ته الحقيقية                لنحو فقد كانت نشأ ا ما  أ

في عهد أبي الأسود الدؤلي على الرأي المشهور،   
هـ، في حين أن رابع الخلفاء             69المتوفى سنة    

لب                طا بي  أ بن  علي  هو  و ين  اشد لر كان  ا
نه بانتهاء عصر               40مقتله سنة    ينا أ هـ، ثم رأ

قد                   لفقه  ا أصول  علم  ن  لراشدين كا ا ء  لخلفا ا
لفترة                 ا تلك  في  لنحو  ا علم  نشأ  قد  و عرف، 

ل         (  ا د  لأسو ا بي  أ اضعا    ) دؤلي  عصر  متو بسيطا 
لتعمق                    ا ن  و د لنحو  ا من  معينة  با  ا بو أ ل  و يتنا
والتفرع في البحث والاحتجاج القوي والقياس                   
لبارع إلا في                     ا لتعليل  لثاقب وا ا لنظر  لدقيق وا ا

ون                      قر من  ه  تلا ما  و ي  لهجر ا بع  ا لر ا ن  لقر ا
  ).37 – 27: 1969الطنطاوي، (

لفقه في               ا ل  أصو منهج  ثر  أ يتضح  و
  :هماالإعراب في ناحتين 

لأولى     لتي            : ا ا بية  ا لإعر ا لمصطلحات  ا
من                 ة  ذ خو مأ نت  كا جملتها  في  ها  نجد

  :اصطلاحات الأصوليين،وهي كثيرة، منها
  

  -:النسخ 
لقد أخذ النحاة هذا المصطلح من 

الفقهي : الأصوليين لما رأوه من تطابق المعنيين
رفع حكم : والنحوي، فهو عند الأصوليين

ما روي : شرعي بدليل شرعي متأخر، ومثاله
والمسلمين كانوا في أول  أن رسول االله 

الأمر يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم 
: أمروا بالتوجه إلى المسجد الحرام، قال تعالى

قد نرى تقلبَ وجهِكَ في السماء فلنولينك ﴿
قبلةً ترضاها، فوّل وجهَكّ شطر المسجد 

﴾ الحرام، وحيثما كُنتم فولوا وجوهَكُم شطره
  )442 :ت.د بدران،( )144: البقرة سورة(

ورأى النحاة أن المبتدأ والخبر   
كان وأخواتها وإن "مرفوعان، وأن دخول 
عليهما تغير من هذا " وأخواتها وظن وأخواتها

وأطلقوا "النواسخ"الحكم، فأطلقوا عليها كلمة 
اصطلاح النسخ على هذا العمل لما فيه من رفع 

  .حكم وإبدال آخر به
 
  -:التعليق 
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أخذ النحاة هذا المصطلح أيضاً من 
قة عندهم هي المرأة التي فُقدَ الفقهاء، فالمرأة المعلَّ

زوجها أو التي طلقها زوجها، ولم تستوف بعد 
عدة النكاح، فلا هي متزوجة ولا تستطيع أن 

 ،العربي( )ةتتزوج في الوقت نفسه، فهي معلق
ولن تستطيعوا ﴿:قال تعالى )431: 1.جت،.د

ا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا أن تعدلو
  .)129 :النساء(﴾ كل الميل فتذروها كالمعلقة

وهذا المعنى أخذه النحاة في باب أفعال   
ى أ ،القلوب، فكما أن الزوج يكون موجوداً

أن زوجته لا تتمتع بحقوق الزوجية، كذلك 
العامل يكون موجوداً ولكنه لا يؤثر في 

: هذا الباب هو في" التعليق"إذ إن  المعمول،
إبطال عمل ظن وأخواتها في اللفظ دون 

عتراض ماله صدر الكلام بينها وبين التقدير، لا
، الصبان( "عملت لزيد فاضل "معموليها نحو  

النصب، " زيد فاضل " فحق  )26: 2. جت،.د
ولكن العامل ملغي في اللفظ عامل في المحل، 
فهو عامل لا عامل، فسمي معلقاً أخذا من 

أة المعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة، المر
لقد أجاد أهل هذه : ولهذا قال ابن الخشاب

. الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى
  )32: 2.ج ت،.، دالصبان(

  
   -:التعدية 

والتعدية عند النحاة هي تأثير الفعل في 
المفعول به، أو أن تجعل الفعل اللازم متعدياً 

بزيادة ألف المفاعلة، بتضعيفه أو بالهمزة أو 
لازم ومتعد، : نقسمت الأفعال إلى نوعيناومنه 

مأخوذ من الفقهاء " التعدية"وهذا المصطلح 
والأصوليين، فهو عندهم إثبات حكم مثل 

، 1996 التهانوي،( .حكم الأصل في الفرع
  )476: 1ج
  
  
 

   -:الابتداء 
وقد أخذ النحاة هذا المصطلح أيضاً 

 هطلحاتهم ومقابلمن الفقهاء، فهو من مص
  )81: 1.، ج1996 التهانوي،( .عندهم الوقف

  
  -:الكناية

 والكناية عند نحاة الكوفة بمعنى
لأنه يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو " الضمير"

غائب، أخذه الكوفيون من الأصوليين 
والفقهاء، فهي عندهم مقابل للصريح، فقد 

لفظ انكشف المراد منه في : قالوا في الصريح
سه، أي بالنظر إلى كونه لفظاً مستعملاً، نف

 .في نفسه والكناية لفظ استتر المراد منه
   )1384: 2.، ج1996 التهانوي،(
  

   -:الظاهر
والظاهر هوالاسم الذي ليس بضمير، 
وهو اصطلاح أخذه النحاة من الأصوليين، فهو 
عندهم لفظ ظهر المراد منه بنفس الصيغة، أي 

صلي أو العرفي دون المراد المختص بالوضع الأ
: 2، 1996 التهانوي،( .المراد المختص بالمتكلم

1144(  
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  -:الشرط 
وهو اصطلاح معروف في النحو، 

اسم شرط أو حرف  :ونقول في الإعراب
: شرط، وهو في اصطلاح الفقهاء والأصوليين

الخارج عن الشيء الموقوف عليه ذلك الشيء، 
غير المؤثر في وجوده، كالطهارة بالنسبة 
للصلاة، فالطهارة خارجة عن الصلاة، ولكنها 
متوقفة على الطهارة، فالشرط ما يتوقف عليه 

 التهانوي،. (ولا يكون داخلاً فيه أو مؤثراً فيه
   )1014 - 1013: 1.، ج1996

  
في مسائل  القياس في الإعراب أو: الثانية

  العلل، هو ذاته القياس في أصول الفقه

لنحويين             ا عند  لقياس  ا لا يخرج عن     وتعريف 
تعريف الأصوليين له في المعنى، وإن اختلف في               

إلحاق أمر      : ( اللفظ، حيث عرفه الأصوليون بأنه            
مر               بأ عي  لشر ا حكمه  على  ص  منصو غير 
علة             في  كهما  ا لاشتر حكمه  على  ص  منصو

وعرفه    )  603:  1. ، ج  1986الزحيلي،     (  الحكم   
أو  )  تقدير الفرع بحكم الأصل        : ( النحويون بأنه      

أ      على  فرع  لفرع           حمل  ا ق  لحا إ و  أ  ، بعلة صل 
بالأصل بجامع، أو اعتبار الشيء بالشيء بجامع                   

كما نجد أن أركان        ).  93  : 1957ابن الأنباري        ( 
لقياس عند كليهما       لفقه وعلم        ( ا ا علم أصول 

لنحو   لعلة والحكم،              :  هي )  ا الأصل والفرع وا
ويضرب ابن الأنباري مثالا على ذلك فيعلل                  

ا على الفاعل، لإعراب نائب الفاعل بالرفع قياس
ما لأصل هو الفاعل، والفرع هو ما لم يسم                 ( 

فاعله، والعلة الجامعة هي الإسناد، والحكم هو                    
الرفع، والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي                   
هو الفاعل، وإنما أجري على الفرع الذي هو                     

هي                   لتي  ا معة  لجا ا لعلة  با له  ع فا يسم  لم  ما 
لنحو تركيب قياس كل                  الإسناد، وعلى هذا ا

  ).93: 1957. ابن الأنباري(من أقيسة النحو، 
  

  

  تأثير النحو في الفقه وأصوله

لقد أثر النحو في أصول الفقه تأثيرا كبيرا على                 
لفقه في أصول                  لنحو الذي أثرت فيه أصول ا ا
النحو، إذ إن علم أصول الفقه إنما هو أدلة علم                    
لسنة،                      وا لكتاب  ا نما هي  إ لفقه  ا دلة  وأ لفقه،  ا

ان عربيان، لذا يجب على المجتهد             وهذان المصدر       
معرفة اللغة العربية نحوها وصرفها، يقول فخر                

اعلم أن معرفة اللغة         : ( الدين الرازي في المحصول   
ية، لأن معرفة                   لتصريف فرض كفا لنحو وا وا
بالإجماع، ومعرفة                      لشرعية واجبة  ا م  الأحكا
الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل، فلابد                  

دلة راجعة إلى الكتاب          من معرفة أدلتها، والأ          
لعرب ونحوهم                       ا بلغة  ن  ا رد وا ، وهما  لسنة ا و
لعلم بالأحكام على                   ا ، توقف  ذا فإ وصرفهم، 
الأدلة، على الواجب المطلق، وهو في مقدور                    
المكلف، فهو واجب، فإذا، معرفة اللغة والنحو                    

  .)60: 1996 ،السيوطي( والتصريف واجبة 
تلك                 ى  مد عن  ي  مخشر لز ا تحدث  و

لتي      ا لعلاقة  لعربي            ا ا لنحو  با لفقه  ا  تربط أصول 
ويرون الكلام في معظم أبواب أصول               : ( فقال  

ب                 ا عر لإ ا علم  على  مبنيا  ئلها  مسا و لفقه  ) ا
لزمخشري    (  نما خصوه بهذا       )  18:  1993  ، ا وإ

الاسم لأن الإعراب أجلى ظاهرة فيه، وأبرز                     
وأدق مسألة من مسائله، فكأن النحو وضع من               

ولذلك     ) 39:  1986السعدي،     ( أجل الإعراب        
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أصول                 كتب  تملأ  ية  للغو ا حث  لمبا ا ن  أ ى  نر
  . الفقه

  :الاختلاف في المسائل الفقهية وأسبابه

  -:مفهوم الاختلاف
فتعل       :  الاختلاف لغة هو       افتعال من ا

ويعني عدم الاتفاق على الشيء،             يفتعل افتعالا،     
أن  :  الاختلاف والمخالفة        : " يقول الفيروز آبادي          

ا              يقاً غير طريق  واحد طر أو    يأخذ كل  لآخر 
فعله، والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين                  

الفيروز    (   " مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين        
  . )562: 2.ج ت،.آبادي، د

الاختلاف في اصطلاح الفقهاء وأما 
أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب ": هو
، الفيومي( ."ليه الآخر، وهو ضد الاتـفاقإ
  .)179: 1. جت،.د
  

  -:بين خالف واختلف

قد نجد في بعض العبارات أن كلمتي و
قد تستعمل كل منهما " خالفَ واختلفَ"

مكان الآخر، ومع ذلك فإننا نجد أيضاً بالتأمل 
أن هناك فرقا جوهرياً بينهما، إذ إن استعمال 

يكون في حالة العصيان الواقع عن " خالفَ"
: ه قوله تعالىمنقصد، كمن يخالف الأوامر، و

: النور(﴾ لفون عن أمرهفليَحذَرِ الذينَ يخا﴿
  .يختلفون في أمره : ولم يقل تعالى) 63

فيكون في " اختلفَ"وأما استعمال   
حالة المغايرة في الفهم الواقع من تفاوت 

وما ﴿: وجهات النظر، وعليه قوله تعالى
َـزلنـا عليـك الكتـاب إلا لتبيـن لهـم  أن

لم يقل )64: النحل(﴾ ختلفوا فيهاالـذي 
   .)12، ص 1991، سالم(فيه  خالفوا: تعالى

ن الاسلام أقد يتخلف شخص فيقول   
والقول بهذا، .. لا يعرف الاختلاف مطلقاً 

على إطلاقه، خطأ كبير، إذ إن ذلك يخالف 
طبيعة الدين وطبيعة اللغة وطبيعة البشر وطبيعة 

  . )47-41 :1991، القرضاوي(الكون والحياة 
نعم، قد يكون الاختلاف ممنوعاً، ولا   

مجال للاجتهاد، ولكن في المسائل الأساسية 
سواء كانت اعتـقادية أم عملية، والتي يكون 
الاختلاف فيها مفضياً إلى الخلاف والتراع 
وتفريق الكلمة، وتأتي أدلتها قطعية، وأما ما 
وراء ذلك من أحكام فليس الاختلاف فيها 
ضرراً أو مفسدة، بل هو توسعة على الأمة في 

وفسحة أمامهم في طريق العمل، مجال الاختيار 
يأخذون من هذه الأحكام ما يحقق مصالحهم 

تطلبه حياتهم ويرفع عنهم الضيق تويتفق مع ما 
والحرج، وكان هذا الاختلاف نفسه مصدر 
ثروة تشريعية عظيمة وتراث فقهي رائع، 

عب حاجات الناس في ظلال شريعة يستو
  .)7: 2.ج, ت.د ،مرعي(سلام الخالدة الإ

كان الصحابة والتابعون يختلفون قد و  
في كثير من الأمور الاجتهادية وكذلك الأئمة 
المجتهدون من بعدهم، وهم جميعاً على الهدي 
ما دام الاختلاف لم ينجم عن هوى أو شهوة 
أو رغبة في الشقاق، فقد كان الواحد منهم 
يبذل جهده وما في وسعه ولا هدف له إلا 

  . إصابة الحق وإرضاء االله تعالى
ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن 

لا يصلين : "قال يوم الأحزاب أن النبي  عمر
، فأدرك بعضهم "أحد العصر إلا في بني قريظة
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لا نصلي حتى نأتيها، : في الطريق، فقال بعضهم
أي ديار بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي، لم 

فلم يعنِف واحداً  يرد منا ذلك، فذكر للنبي 
فقد أخذ ، )258: 1، 1985 ،يمانيال( .منهم

بعض الصحابة بظاهر النص، ولذلك لم يصَلّوا 
حتى يَصلُوا بني قريظة، في حين فهم بعضهم 

لم يرد ذلك، وإنما أراد أن   الآخر، أنه 
يأمرهم بالمبالغة في الإسراع، ولذلك اعتبروا أن 
أداءهم الصلاة قبل الوصول إلى بني قريظة لا 

لصلاة في بني قريظة ما دامت با ينافي أمره 
  .الصلاة لن تؤخرهم عن الوصول

في عهده ـ ولم يكن الاختلاف كثيراً   
 عهد التابعين والأئمة فيما بعد،  في ، كماـ

مرجع الجميع باتفاق، فإذا  إذ إن رسول االله 
في أمر من الأمور ردوه  اختلف الصحابة 

فبين لهم وجه الحق فيه، وأوضح  -  -إليه 
  .سبيل الهداية لهم

بدأت الاختلافات  -  -وبعد وفاته   
تكثر وتتسع شيئاً فشيئاً، فكان أول خلاف بين 

، فقد أصر حول حقيقة وفاته  الصحابة 
لم  على أن رسول االله   عمر بن الخطاب

يمت، واعتبر القول بوفاته إرجافاً من المنافقين 
وقرأ على  توعدهم عليه، حتى جاء أبو بكر 

وما محمد إلا رَسولٌ قد ﴿: س قوله تعالىالنا
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن 

آل (﴾ االله الشاكرين ييَضر االله شيئاً، وسيجز
إنكَ ميت وإنهم  ﴿: وقوله تعالى) 144: عمران
فسقط السيف من يد ) 30: الزمر(﴾ ميتون

ّـر  إلى الأرض واستيقـن فـراق عمر وخ
وانقطاع الوحي، وقال عن  رسـول االله 

كأني، واالله، لم : "الآيات التي تلاها أبو بكر
؛ 125: 2.، ج1400ابن حزم، ( "أكن قرأتها قط

وغير ذلك كثير،  )244: 5.، ج1932ابن كثير، 
كاختلافهم حول المكان الذي ينبغي أن يدفن 

يمن تكون ، وكاختلافهم ففيه رسول االله 
: 5.، ج1932ابن كثير ( الخلافة من بعده 

وكاختلافهم في  )335: 4.ج،ابن هشام ؛245
  ).285: 5.، ج1932ابن كثير، ( تركته 

ولما جاء عصر التابعين كانت   
الاختلافات بدأت تتسع أكثر من الماضي لكثرة 
الحوادث ولعكوف طائفة من التابعين على 

ثر في عصر الفتوى، وبدأت تتسع أكثر فأك
الأئمة المجتهدين، إذ إنهم واجهوا حياة متجددة 
وأحداثاً متعددة، فكان لا بد لهذه الحياة من 
منهج يسايرها، ولهذه الأحداث من أحكام 
تضبطها، سواء شملتها نصوص موجودة أم لم 

كما ). 53 :1991سالم، عطية محمد، ( تشملها
 حدث للأئمة الأربعة ، فقد واجهوا تجدد الحياة
على نطاق أوسع، فكان لا بد من الاجتهاد 

، وهو طاق أوسع، إذ لم يكن لهم مرجعى نعل
 كما كان في عهد الصحابة  الرسول 

فكان لا بد من استفراغ الجهد لاستنباط 
الأحكام وتأصيل الأصول وتفريع الفروع، 

، فعكفوا على كتاب االله وسنة رسوله 
ة فأخذوا من النصوص منطوقها، ومن الأدل

قاموا الأشباه والنظائر، وقعّدوا أمفاهيمها، و
القواعد، وأصّلوا الأصول، وفرعوا الفروع 
وألحق المسكوت بالمنطوق، ودونت دواوين 

   .)53 :سالم( الفقه بما سد حاجة الأمة وزيادة
تهاد جالا نه حيث يوجدأوالمعروف   

يقع الاختلاف ضرورة، اختلاف وجهات 
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د من المنصوص أو في النظر، سواء في فهم المرا
ختلافات حكم مالا نص فيه، ولذلك نجد الا

الفقهية في عصر الأئمة الأربعة كثيرة جداً، 
ليست فقط بين مالك وأبي حنيفة أو بين مالك 
والشافعي أو بين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل  أو 

بل لقد سجلت اختلافات أئمة المذهب .. 
جتهادية الواحد فيما بينهم في بعض المسائل الا

كالاختلاف في قدر ما يجزئ من مسح الرأس 
محمدبن  ،كمال الدين( بين محمد وأبي حنيفة

 والاختلاف، )16 :1.، جت. د ،عبدالواحد
 في وصـف الماء المستعمـل بيـن زفـر

كمال ( ومحمـد، وأبي حنيفـة وأبي يوسف،
، )1/65 ،)ت. د( ،محمدبن عبدالواحد ،الدين

ل بين أبي حنيفة ، والاختلاف في زكاة الخي
محمدبن  ،كمال الدين( وأبي يوسف ومحمد

  ).137: 2.ج،ت. د ،عبدالواحد
هذا هو خير نموذج يصور لنا أدب   

الاختلاف الذي كانوا يتمتعون به فكان 
ختلاف تضاد، ااختلافهم اختلاف تنوع لا 
ومن بعدهم  فقد كان في الصحابة والتابعين 

قرؤها، ومنهم من يقرأ البسملة، ومنهم من لا ي
من يجهر بها ومنهم من يسر، وكان منهم من 
يقنت في الفجر، ومنهم من لا يقنت فيها، 
ومنهم من يتوضأ من الرعاف والقيء 
والحجامة، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، 
ومنهم من يرى في مسّ المرأة نقضاً  للوضوء، 
ومنهم من لايرى ذلك ، ومنهم من يتوضأ من 

ما مسّته النار مسّاً مباشراً، أكل لحم الإبل أو 
   .ومنهم من لا يرى في ذلك بأساً

كل ذلك لم يمنع من أن يصلي بعضهم 
خلف بعض، كما كان أبو حنيفة وأصحابه، 

والشافعي وأئمة آخرون يصلون خلف أئمة 
المدينة من المالكية وغيرهم ولولم يلتزموا بقراءة 

اً مامإ البسملة لا سراً ولا جهراً، وصلى الرشيد
وقد احتجم فصلى الإمام أبو يوسف خلفه ولم 
يعد الصلاة مع أن الحجامة عنده تنقض 

  . )16 :1991العلواني، ( الوضوء
مام من الأئمة المجتهدين لا وقد كان الإ  

يلزم تلاميذه برأيه ولا يأمرهم بالتعصب له، 
رفض أن يكون  فقد روي أن الإمام مالك 

نده من الذي جمع فيه ما صح ع -ه أموط
مع القرآن الكريم  - حديث رسول االله 

دستوراً للأمة الإسلامية، حين عرض عليه 
المنصور أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل عليه 

لا   :الناس حسماً لمادة الخلاف، فرد قائلاً
تفعل، فإن الصحابة تفرقوا في الآفاق ورووا 
أحاديث غير أحاديث أهل الحجاز التي 

 لناس بذلك، فاتركهم على مااعتمدتها وأخذ ا
 : ت. د ،محمد عليالسايس، ( هم عليه

فكان للمجتهد أجران إن أصاب،  .)98،99
  .وأجر واحد إن أخطأ

ولعل التعصب، والذي يؤدي إلى   
السبب هو خلاف الأمة وصراعها وانشقاقها، 

الوحيد الذي حذر من أجله بعض العلماء، 
الاختلاف بكل أنواعه وأكدوا  وقوع من خوفا

 : على وجوب اجتـنابه، يقول ابن مسعود
 ،الرازي ؛22 :1972 ،بن قتيبةا) (الخلاف شر(

رحمه  - وقال السبكي). 480: 1. ج، 1980
إن الرحمة تـقتضي عدم " ..  - االله

ولكنِ اختلفوا .. ﴿: الاختلاف، قال تعالى
 :البقرة(﴾ .. فمنهم من آمن ومنهم من كفرَ

253( .  
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قبل ذلك رسول  منه هذا، وقد حذّر  
" لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" :فقال االله 

/ 122حديث  .27كتاب الصلاة باب  .مسلم(
   .)1556حديث  .68باب  .ابن خزيمة؛ 432

أنه قال،  وروى عن ابن مسعود   
 سمعت رجلاً قرأ آيةً سمعت من النبي 

 االله ، فأخذت بيده فأتيت به رسول خلافها
: أظنه قال قال شعبة" كلاكما محسن: "فقال

إن من كان قبلكم اختلفوا لا تختلفوا ف"
 ،1كتاب الحصومات باب ، البخاري( "فهَلكوا

  . )2410 : رقم
  

  :أسباب اختلاف الفقهاء

ومن الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء 
  :في استنباط الأحكام الفقهية ما يأتي

  

   :رآنيةاختلاف القرآءات الق

من الأسباب التي أدت إلى وقوع 
الاختلافات بين الفقهاء أنه ورد عن رسول االله 

  قراءات متواترة مما أدى إلى اختلاف الحكم
 :المستنبط من كل قراءة، ومن أمثلة ذلك

اختلاف الفقهاء في حكم القدمين من الوضوء 
ن قوله أ: هل الغسل أم المسح؟ وسبب ذلك

قرئت مرة  }وأرجلكم{ تعالى في آية الوضوء
بالنصب وعلى هذا، فهي معطوفة على 

فيكون فرضها الغسل، وبهذا قال  }وجوهكم{
الجمهور، ووردت أيضاً بالجر، وعلى هذا 

فيكون  }رؤوسكم{تكون معطوفة على 
وبهذا قال طائفة من الفقهاء،  ،فرضها المسح

ياأيها الذين ﴿ : قال تعالى في آية الوضوءحيث 

م إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم آمنوا إذا قمت
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 

قرأ  )6: المائدة(﴾  ..الكعبين  وأرجلكم إلى
 }وأرجلَكُم{ والكسائي وابن عامر نافع

وحمزة  وأبو عمر بالنصب، وقرأ ابن كثير
عبد االله بن  ،أبو زرعة(بالجر }وأرجلكم{

سي، ؛ القي223، 221 :1984 ،محمد بن زنجلة
 )1:406.، ج1981أبو محمد مكي بن أبي طالب 

فكان اختـلاف القـراءة سبباً في اختلاف 
وما  162 :1986السعدي، ( الفقهــاء

   .)بعدها
  

  :اختلافهم في العلم بالسنة

من المعروف أن السنة لم تكن مدونة 
لأنهم قد نهوا عن ذلك  في عصر الصحابة 

ريم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن الك
فضلاً عن سعة حفظهم وسيلان أذهانهم، يقول 

 :" َلا تكتبوا عني، ومن كتبَ عني غير
القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن 

 -متعمداً : أظنه قال :قال همام -كذبَ علي 
 .كتاب الزهد. مسلم" (فليتبوأ مقعده من النار

  .)3004: رقم ،16باب  
ي ويذكر التاريخ أن أول تدوين رسم

في عصر الخليفة عمر بن تمّ للحديث النبوي 
وكان قد  -رضي االله عنهما  -عبد العزيز 

في  وجه أمره هذا، إلى أهل الآفاق وعماله
أبو بكر بن : الأمصار وأوّلهم عامله على المدينة

انظر ما ( :محمد بن عمرو بن حزم، وفيه يقول
، أو سنة ماضيه كان من حديث رسول االله 

رة فاكتبه، فإني قد خفت دروس أو حديث عَم
  . )329 -  328 :1981، الخطيب( العلم وذهابه
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ولذلك كله،لم تكن حظوظ الفقهاء 
 متساوية بالنسبة إلى السنة، وحتى بعد التدوين

لم يكن كل الفقهاء على علم بكل الأحاديث، 
الأمر الذي سبب اختلافهم في بعض المسائل 

لزاوية الفقهية، وقد بدأ الاختلاف من هذه ا
ثم استمر إلى العهود التي  منذ عهد الصحابة 

  .تلتهم
 - أن أبا هريرة : فمن أمثلة ذلك 

ذهب إلى أن من أصبح جنباً فلا صوم له، حتى 
بخلاف ما ذهب إليه  أخبره بعض أزواجه 

  .)24 – 23 :1978الدهلوي، ( فرجع
  

  :اختلافهم في فهم النص وتفسيره

ديث قد يرد النص من القرآن أو الح
في ذلك  فيختلف الفقهاء في تحديد المعنى المراد

إذا كان اللفظ محتملاً لأكثر من معنى، ويرجع 
  : ذلك إلى أمور

تردد اللفظ بين معنيين فأكثر، وهو  -أ
 ،1988، سيبويه( ما يسمى بالاشتراك اللفظي

" كلفظ  )287: 1.،جت.، دالسيوطي ؛1/24
: حيث يطلق في اللغة على معنيين" القرء 

أحدهما على الحيض، وثانيهما على الطهر، 
وعلى ذلك اختلف الفقهاء في عدة المطلقة غير 
الحامل إذا كانت من ذوات الأقــراء تبعـاً 
لاختلافهـم في المـراد مـن القـروء في 

والمطلقات يتربصن ﴿: قـولـه تعـالــى
هل يراد  ،)228البقرة، (﴾ بأنفسهن ثلاثة قروءٍ

يض؟ لأنهم متـفقون على أن به الطهر أم الح
المراد واحد منهما فقط، وإنما الخلاف بينهم في 

وما  303 :1986السعدي،  ( .يقين أحد المعنيين
   .)بعدها

أن يكون اللفظ له معنى حقيقي  -ب
في اللغة، وله معنى آخر في عرف الشرع، بأن 
يكون الشرع قد نقل اللفظ من معناه اللغوي 

" النكاح"ة، كلفظ واستعمله في حقيقة شرعي
فإنه في أصل اللغة يطلق على الوطء، ولكن 
الشرع استعمله في العقد والوطء فصار لفظ 

عند الإطلاق يحتمل معنيين، أحدهما  )النكاح(
لغوي، وهو الوطء وآخر شرعي، وهو العقد، 

ستعمل كلفظ مشترك بين اوالصحيح أنه 
المعنيين في الشرع، ومن استعمالات اللفظ 

حتى تنكح زوجاً ... ﴿: وطء قوله تعالىبمعنى ال
وعلى هذا اختلف  ،)230 :البقرة(﴾ غيره

الفقهاء في أنه إذا ورد مطلقاً في لسان الشرع 
من غير قرينة تدل على المعنى المراد منه، هل 
يراد به المعنى اللغوي نظراً لأنه الأصل أو يراد 
 به المعنى الشرعي نظراً لاستعمال الشارع؟

    )وما بعدها 321 :1986السعدي، (
إن الاشتراك قد يكون في  -ج

إنما جزاءُ الذينَ ﴿: الحروف، كما في قوله تعالى
يحاربونَ االلهَ ورسوله ويسعون في الأرضِ فساداً 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تـقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، 

ب ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذا
فاختلف الفقهاء في معنى  ،)33 :المائدة(﴾ عظيم

مشتركة بين " أو"الواردة في النص، لأن " أو" 
منها قد تكون للتخيير وقد تكون  معان كثيرة،

  . للتفصيل
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أثر الحركات الإعرابية في اختلافات 
  :اتهدين

  -:مفهوم الإعراب

  -:الإعراب لغة: أولا
رَبَ أَع: الإبانة، يقال: الإعراب لغة

الرجلُ عما في نفسه، إذا أبان عنه، وفي 
البكر تستأمَر، وإذنها صماتها، والأَيِّم : "الحديث

كتاب الحيل؛ . البخاري" (تعرِب عن نفسها
  )50 :1996ابن هشام، ) (كتاب النكاح. مسلم

  -:الإعراب اصطلاحا: ثانيا  
أثر ظاهر أو : "وأما اصطلاحا فهو
ر الاسم المتمكّن مقدّر يجلبه العامل في آخ

 وقد). 50 :1996ابن هشام، " (والفعل المضارع
وهي من أهم خصائص  –شغلت هذه الظاهرة 

مساحة واسعة في الدرس النحوي،  - العربية 
بحيث لا تكاد تخلو كل جملة عربية إلا وقد قرر 
لها الإعراب مصيرها، من رفع أو نصب أو جر 
أو جزم فتختلف معانيها لاختلاف هذه 

  .كات الإعرابيةالحر

  

المسائل الفقهية التي يختلف فيها اتهدون 
  -:بسبب الحركات الإعرابية

يقتصر الباحث في هذا المقام على ذكر 
مسألتين فقهيتين فقط، يختلف فيهما الفقهاء 
بسبب التغيرات التي تطرأ على أواخر الكلمات 
. المعربة بالحركات من ضمة وفتحة وكسرة

  : والمسألتان هما
  صدقة أم لا؟ تركة الرسول : أولا  

معاشر  -إنا "  قال الرسول 
 "لا نورث ما تركنا صدقةٌ  - الأنبياء

باب  .كتاب فضائل أصحاب النبي .البخاري(
 .كتاب الجهاد والسير .مسلم؛ 3712: رقم. 12

   .)1757: رقم .15باب 
) صدقة(ورد الحديث برفع لفظة 

تين ونصبها، فاختلف الفقهاء بناء على ها
  :فكانوا في ذلك مذهبين الحركتين الإعرابيتين،

يرى أصحاب هذا : المذهب الأول 
يورث،  المذهب أن ما تركه الرسول 

يستحقون في ذلك، وإلى هذا،   -فأقرباؤه 
القضاة، سلمان، ( ذهب الشيعة الإمامية

الشوكاني، ( وبعض الرافضة )298: 2.،ج1983
  .)77: 6.جت،.د

ى رواية النصب واستدلوا في ذلك عل
، حيث أنها منصوبة على "ما تركناه صدقةً".. 

الحال، فيكون حكمهم على ما تركه الرسول 
  م لأقربائه، إلا على وجهميراثا يقس

الصدقة، فإنه لا يكون ميراثا، وقد بنيت هذه 
لأن ) ما(الحال هيئة ذلك المفعول الذي هو 

ل الحال قيد لعاملها، أي لا نورث ما تركناه حا
: كونه على وجه الصدقة، فيكون المعنى حينئذ

من أموال على وجه  أن ما تركه الرسول 
القضاة، (الصدقة لا يورث، ويورث ما بقي 

  ). 298: 2.، ج1983سلمان، 
قد يكون من جملة وعليه فإن الحديث 

  :تيواحدة، ويمكن إعرابها على النحو الآ
 )الذي(سم موصول بمعنى ا" : ما" -

"  نورث"مفعول به للفعل  في محل نصب
لا نورث ما "وجملة  ،حال منصوبة": صدقة"



วารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   

. القضاة، سلمان( "إن"خبر ": تركنا صدقة
  ). 298: 2.، ج1983

يرى أصحابه أن ما : المذهب الثاني
من أموالٍ صدقةٌ لا تورث،  تركه الرسول 

وإلى هذا ، ذهب الفقهاء من أهل السنة 
؛ 298: 2.، ج1983القضاة، سلمان، ( والنحاة

  . )77: 6.جت،.الشوكاني، د
واستدلوا في ذلك على رواية الرفع، 
حيث أنها مرفوعة خبرا لما الموصولية، فيكون 

من أموال  حكمهم  على ما تركه الرسول 
، )298: 2.، ج1983القضاة، سلمان، (صدقة 

  :يكون هذا الحديث من جملتينف
  .لا نورث-الأنبياء معاشر-إنا :الأولى
ما تركنا صدقة، وهذه الجملة  :الثانية

" ما"وبما أن  مستـقلة تماماً عن الجملة الأولى،
: اسم موصول يفيد العموم، فإن المعنى حينئذ

كله صدقه، وبهذا  إن ما تركه الرسول 
بأن التركة التي ليست على : يبطل قول من قال

  .وجه الصدقة تورث
 حكم أكل الجنين من الحيوان: ثانيا

ذكاة الجنين ذكاة (  قال الرسول 
أبو داود، كتاب الذبائح، باب ما جاء في ) (أمه

؛ الدارمي، كتاب 2828 رقمذكاة الجنين، 
  )الأضاحي، باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه

الثانية ) ذكاة(ورد الحديث برفع لفظة 
ونصبها، الأمر الذي جعل الفقهاء المجتهدون 
يختلفون في استنباط الحكم من هذا الحديث، 

  :بيان ذلك كالآتيو

يرى جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من 
الحنفية أن الجنين الذي خرج من بطن أمه ميتا 
يجوز أكله، لأن ذكاة أمه تشمل ذكاته، وبه 
قال سعيد بن المسيب والنخعي وإسحاق وابن 

إلا أن المالكية اشترطوا في هذه المنذر والثوري، 
لمسألة أن يكون الجنين قد كمل خلقه ونبت ا

شعره، لما روي عن ابن عمر وجماعة من 
قال عبد االله  - رضوان االله عليهم  - الصحابة 

كان أصحاب رسول االله : (بن كعب بن مالك
 إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه: يقولون( 
: 3.ج الزحيلي، ؛324: 1.جت،.، دإبن رشد(

  .)8/145: 8.، جالشوكاني ؛669 ؛668
أما غير المالكية فلم يشترطوا في ذلك، 
سواء كمل خلقه أم لم يكمل، وسواء نبت 

عن أبي  شعره أم لم  ينبت، لما روي ابن المبارك
ذكاةُ الجنين ذكاة : (ليلى قال رسول االله 
: 1.ت،ج.بن رشد، دا( )أمه أشعر أم لم يشعر

 :8.الشوكاني، ج ؛669 ؛: 3.الزحيلي، ج ؛324
145(.  

واستدلوا في جواز الأكل براوية الرفع 
، حيث أنه مرفوع خبرا )ُ أمهةذكاذكاةُ الجنين (

فالمبتدأ في عرف النحاة هو للأولى، ) ذكاة(لـ
 .فهما في الحقيقة شيء واحد، الخبر نفسه

قال سيبويه  )194،  193: 1، جت.، دالصبان(
بتدأ لا بد له من واعلم أن الم: " إلى ذلك مشيراً

 فأما الذي.. عليه شيئاً هو هو  ن المبنيأن يكو
عليه يرتفع  يبنى عليه  شيء هو هو فإن المبني

عبد : بتداء، وذلك قولكبه كما ارتفع هو بالا
رتفع عبد االله لأنه ذكر ليبنى عليه ااالله منطلق، 

المنطلق، وارتفع المنطلق، لأن المبني على المبتدأ 
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فأما : " فقوله. )127: 2.، جسيبويه("بمترلته
أي المبتدأ الذي، " عليه شيء هو هو  الذي يبنى

والضمير المنفصل الأول للشيء، والثاني للذي 
 .يلمح إلى أن الخبر نوع المبتدأ في المعنى

  )193: 1.، جت.، دالصبان(
يرى أبوحنيفة وزفر والحسن بن زياد 
وابن حزم الظاهري بأن الجنين لا يجوز أكله إلا 

/ 1: ت.ية المجتهد، دبدا(إذا خرج حيا فيذكى 
: 6.، ج، ابن حزم145: 4.، ج؛ الشوكاني324
97(  

واستدلوا في ذلك برواية النصب  
، فدلت هذه الرواية )أمه ذكاةَذكاةُ الجنين (

على أن ذكاة الجنين ليست ذكاة أمه وأن ذكاة 
الأم ليست ذكاة الجنيين، ولحل هذا الجنين لابد 

حاة في هذا، وقد قدّر الن. من تذكية جديدة
  :هذه الرواية بتقديرات، وهي

في " ذكاة الجنين كذكاة أمه" -أ
" ذكاة"الوجوب، فحذف الكاف، وانتصب 

ابن  ؛297: 2، ج1983القضاة، سلمان، ( الثانية
  )164: 2.، جت.، دالأثير

أي " ذكاةُ الجنين مثل ذكاة أمه" -ب
" ذكاة"ذكاة مثل ذكاة أمه واجبة، فحذف 

ق منصوب بالمصدر الثانية وهي مفعول مطل
وهي  " مثل"ثم حذف " الأولى"الذي هو ذكاة 

القضاة، ( صفة، ثم قدر خبراً وهو واجبة
  .)296: 2.، ج1983سلمان، 

 "يذكى تذكية مثل ذكاة أمه" -ج
  . )164: 2، ت.، دابن الأثير(

ابن ( "ذكوا الجنين ذكاة أمة" -د 
  .)164: 2: جت،.، دالأثير

ذكاة  وقد أفادت هذه التقديرات أن
 ،الجنين تشبه ذكاة أمه، فهو تشبيه لا حقيقة

فلا يدل على أنه يكتفي بذكاة الأم، بل يدل 
على أن كلاً منهما في حاجة إلى ذكاة، كقوله 

/ 27 :النمل( )وَهيَ تَمر مَر السَحابِ : ( تعالى
   :أي كمر السحاب، وكقول أبي العلاء )88

  هرب النوم عن جفوني فيها 
  ن عن جفوني الجنان الأم هربَ  

  ...أي كهرب الأمن 
  

  خاتمة
من خلال هذا البحث المتواضع نجد أن الفقهاء 
المجتهدين ليسوا على كلمة واحدة، لاختلافهم 
في فهم النصوص الظنية، كما نجد كذلك أن 
للغة العربية بأدواتها ومفرداتها وتراكيبها نصيبا 
 أوفر في ذلك، فكان من شروط الاجتهاد الإلمام
بها، ومع ذلك نرى أن بعضهم يصلون خلف 

  .بعض، واالله أعلم
  

  المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

  النهاية في. ت.د. ، علي بن محمدابن الأثير
تحقيق طاهر . والأثر غريب الحديث

. الطناحي أحمد الزاوي ومحمود محمد
 .دار الفكر .بيروت

  ، شمس الدين أبو الخير محمد بنالجزريابن 
  غاية النهاية في طبقات. 1933  .محمد

. براجشتراسر. ج: عني بنشره. القراء
 .مكتبة الخانجي بمصر

   .1988. ، أبو محمد علي بن أحمدابن حزم
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   بداية .ت.د. القرطبي، محمد بن أحمد ابن رشد
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  محمد عبد القادر: الأحاديث وتعليق
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  .مطبعة السعادة: بغداد. التاريخ

  .، عبداالله بن يوسف جمال الدينابن هشام
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: قمراجعة وضبط وتعلي. أبي داود
دار . الحميد محمد محي الدين عبد

  .إحياء السنة النبوية
  .أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة

تحقيق . حجة القراءات. 1984
. بيروت .سعيد الأفغاني: وتعليق

 .4ط. مؤسسة الرسالة
  أصول الفقه. ت.د. بدران. د، أبو العينين

مؤسسة . الإسكندرية. الإسلامي
 .شباب الجامعة

  .2410. سماعيلإي، أبو عبداالله محمد بن البخار
عالم : بيروت. الجامع الصحيح

  .الكتب
   أحكام. 1994. ، أحمد بن عليالجصاص

 . دارالكتب العلمية: بيروت. القرآن
  السنة قبل .1981. محمد عجاج. الخطيب، د

 .5ط. دار الفكر. بيروت. التدوين
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  .الإسلامية شائربال

  الإنصاف في بيان. 1978. الدهلوي، ولي االله
: مراجعة وتعليق. أسباب الخلاف
دار . بيروت. غدة عبد الفتاح أبو

 .2ط. النفائس
  الفائق. ، جاراالله محمود بن عمرلزمخشريا

تحقيق على  .1979. في غريب الحديث
 محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل

  .3دار الفكر ط .راهيمبإ
  .1995. ، جاراالله محمود بن عمرلزمخشريا

غوامض  الكشاف عن حقائق
 زيل وعيون الأقاويل في وجوهـالتن

  . بيروت .التأويل
  تاريخ الفقه. ت.د. السايس، محمد علي
مكتبة ومطبعة . القاهرة. الإسلامي

 .وأولاده حمحمد علي صبي
  أثر. 1986. السعدي، عبدالقادر عبد الرحمن
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الدلالة النحوية واللغوية في استنباط 
. آيات القرآن التشريعية الأحكام من

 .مطبعة الخلود. بغداد
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